29

لَـحْظَـة لِأُوَدِعُكَ

المُقَدِمَة
لم يخطر لي يوما و لم ارتجل او اندفع لكتابة قصة او رواية او نص طويل ، لأنني دائما ما كنت اعتقد ان الكتابة و التأليف و التأريخ هو تخصص ، و هو فعلا كذلك ، و ان الشخص الذي يهم بكتابة أمر ما حول وضع معين ام قصص خيالية او رواية طويلة ، يجب ان يمتلك رصيدا فوق المتوسط من الثقافة العامة و ان يكون مُلما ببعض الاساسيات في اللغة  ، و ان يتوفر عن قدر كبير من الالهام و الخيال الواسع و القدرة على تبسيط المعقد لجعله سهل الفهم للقارئ بدون التخلي عن الاستعراض الادبي و اللغوي و الثقافي الذي يميزه عن غيره .. و مع يقيني ان الرشد الكامل للروائي و الكاتب لا يصل اليه الا بعد محاولات عديدة وسنوات من العطاء  و الحب المتصاعد للانتاج ، و بين البحث عن الذات .. بين الاحبار المعاصرة و السابقة ، فاِن من الصعب ان تجد مكان و انت السَهلُ وسط الجبال.. و لكن الجبل  الشاهق يبدأ بحصاة ..وعليهِ.. سأهم لكتابة ما يدور في مخيلتي بدون أن احمل بين كتفي تلكم الجبال الشامخة ، فأنا مستقل و لست متخصصا ، منغمس في مخيلة الشاب اليافع الطموح .. الذي يمثل عددا غير محصور من الشباب الناظرين في اسطري حياتهم ، و يدفعهم هم ايضا لكتابة خواطرهم ، فانا لا اكتب الآن لهدفٍ معين  و ان كان فسأكمده لغايةٍ في نفسِ يعقوبَ .. أهم ما قد يجلب لي بعضا من السعادة هو ان يستحسن القارئ اسلوبي و يفهم افكاري و يلمح ما اصبو اليه وان كان سطحياً ..
ان هدا الطرح لا يوثق شيئا ، و لا يؤكد علما ، هو فقط تأملات تستفز عاطفتي و عاطفة الناس ، فانا أؤمن ان الاستفزاز الادبي و الثقافي و الفكري هو اقصر الطرق لإشعال الحوارات الداخلية و التساؤلات التي لا تأرق الانسان اكثر مما تدفعه لطرح شيء فِعليٍ ما ، او فكرة يتلقفها اِخوَةُ يوسفَ ، او استنتاج كان مخبئ في سريرةٍ و لم يَحتج اِلا لمن يبطشه من قفاه بطشَ الباشِق و يسحبه الى الاعلى.


السعي وراء الكتابة يسبق افكاري و يسبق بنائي الفكري و يسبق حتى الاستنتاج الذي ارمي اليه وراء كل هدا ،  سأعترف بذنبٍ ، لم اكن قارئ مميز لـ أمهات الكتب العربية او الأعجمية  ، دائما ما كنت امر مرور الكرام على .. مقدمة ابن خلدون ، طوق الحمامة ، العقد الاجتماعي ، سيكولجية الجماهير..
و لم اعر القراءة تلك الاهمية البالغة رغم اني كثير الاطلاع على المقالات العلمية و النفسية المتوفرة في الويكيبيديا ، و كنت و لا زلت مولعا بالحضارات القديمة و الفلاسفة و الفن و الحروب و تطور الافكار السياسية و العلمية ، حيث انني لم اختر عبثا تخصص العلوم السياسية في الجامعة ، فهدا التخصص من احسنهم اِلماماً بالعلوم الاجتماعية بمختلف اطيافها ، و اقلهم تخصصا مبالغ فيه بحيز ما مثل العلوم الدقيقة و التطبيقية ، لان السياسة هي علوم ، و السياسي المختص غير السياسي العابث ، فالأول يَجملُ العلوم جُملتاً ، فتقلدُ المناصب هو تَرِكَةٌ عظيمة و سلفُ السياسيِ في هدا اسماءٌ عَلَمْ في الأدب و الفسلفة و الاختراع و العلوم الشرعية و الحِفظُ ، ولا يقتصر على «  فن الحوار و الادارة »  ثم يتفننُ الاختلاس و الكذب.
الحب و الغيرة و الكفاح و الحرب و الكره و الصراع ، الأمل و الخيبة و الندم و الطموح ، الخير و الشر و الجنة و النار، كلها مفاهيم تتكرر يوميا على كل شخص حي يرزق فوق البسيطة ، حتى من الفتية الصغار الى آخر نفس العجوز الطاعنة في السن ، حتى في وجدان الحيوان الذي لا يملك عقلا يستوعب به الأمور بالوعي الراشد مثل الانسان ، يستطيع تمييز الشر و الخير و اللطف و الظلم و المحبة و الكره و الأدب و المكر و يتعامل معها بلغة جسده ، هده المفاهيم و المصطلحات تكاد تصبح أمورا فنتازية يستمتع بمشاهدتها الناس في الافلام و المسلسلات ، او قراءتها في الروايات و القصص او الكتب الشاهدة عن عصر مُعين ، او يتودد اليها المتدين الذي يطمح ان تكتمل فيه بعضُ من مكارم الاخلاق ، حيث لم تعد هده المفاهيم حديث العامة في المقاهي و المنتزهات و البيوت ،                 بل هي منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي هدفها رسم لوحة فنية فحواها اننا -جميلو المظهر فلا تنبذونا -.. ثم يصبوا البشر الأحياء الموتى في أللاشيء من جديد..
« الكاتب »، هي عبارة عن مدح لمن يكتب وليس اسما لمهنته ، لأن من يداوم الكتابة مهنته التفكير فيطلق عليه مُفكر، فلا اراها مدحا له لان كل الناس تُفكر و ربما تفكير الكثير لوهلة قد يتجاوزون في تفكيرهم عباقرة الكُتاب المعروفين .. الا انهم لا يُدونونَ دلك ، فتراكم الأفكار يجعل منك و طرحها على الناس يجعل منك جهبذا لكن لا تفكر للحظة أنك اوفر ذكاءًا. و حكمة  ،  أما الكتابة فهي مهارة في نحت تلك الافكار و وضعها على طبق ملائم و بطريقة مشوقة و بأسلوب سلس يتجاوب معه المفكر و القارئ الآلي ..



كم كنت منغمس في الأفلام  ومنبهر بالأدوار التي قدمها عمالقة التمثيل العالمي : براد بيت و جوني ديب و توم هاردي و جيرار بيتلر و روسل كرو و ادوارد نورتن في كل أفلامهم ، ولا أكل و لا أمل من اعادتها الا حد الجنون ، اعتقد انني اعدت مشاهدة فيلم fight club  لأكثر من مئة و خمسين مرة بدون مبالغة في العدد و اظن اني اسقطت الكثير من الاعداد كي لا يُقال انني اضخم الأمر .. أنا أبالغ في حب الاشياء و سيء  في الحسابات، و لا أكاد انسى اسما من اسماء الممثلين السوريين :  أيمن زيدان ، سلوم حداد ، دريد لحام .. و مخرجي  الدراما السورية  لكي اسمي هشام شربتجي و حاتم علي و الليث حجو و باسل الخطيب .. و المؤلفين العرب العِظام على رأسهم حسن سامي يوسف  .. حيث سأعود لهدا الاسم مطولا  ، أنا اتعمق بكل ما احب ، فقادني الفضول الى نبش الشخصيات نبش الغراب المُخرب ، و كلما تعلقت بفنان او مخرج أبحث عن مصدر الهامه حيث اتقمص شخصيته و ألبسُ ميولاته لفترة من الزمن ، فوقعت الواقعة ، و الواقعة هنا انني اصطدمت برجل و صُدمت من و بافكاره التي لمحتها صُدفة و ليست صُدفتا فعلا.. بل هي الحتمية ! انه فريدريش نيشه الغني عن كل تعريفٍ ، رجل قرأت له ثلاثُ كتبٍ  لعل ابرزها –هكدا تلكم زردشت-  الذي لا انصحه لأحدٍ.
كأنني ابتليت بعذاب شديدٍ ،و كأني استدركتُ كل الاعوام التي لم أفتح فيها كتابا واحدا رغم علمي بأسماء الكُتب و كُتابها و ظروف كِتابتهم و تاريخ نشرها و ردود الفعلِ عنها و عن خطاطيها !
فظهر المنعطف !  ، تَركي لتمثيل الممثل و توجهي الى كتابة الكاتب ، من يكون الذي وراء هدا النص العظيم ، من يكون  راسم هده اللوحة الفكرية العميقة ، كيف لبشر ان يتجاوز اقرانه من البشر بأشياء بسيطة .. قلم و ورقة بيضاء و تدوين للخواطر ! خاطرة تنطح خاطرة.. حصى فوق حصى.. تشكل جبلا شاهقا ولو بعد قرونٌ من الزمن ...كم يستفزني هدا الأمر..
لو كان الرِزقُ بالقوة.. ما أكل العصفور شيئا مع النسرِ ، كلٌ منا له نصيبٌ من الدنيا ، وكل كاتبٍ له رهطُ منَ القُراءِ..
كمـْ تمنيتُ لو ألقيتُ السلام و ودعتُكم.







هام جِداً ، ما سَتقرئهُ ليسَ لهُ أساسٌ مَعَاش الى القليلَ منهُ ، و لا يمُثِلُ واقعَ الكاتبِ أو حَالتهً المَعنوَيةُ ، ولا يعمل على دَعوة او دِعاية لمفهوم ما ، بل هو مُحاولة لِفهم النفسِ الإنسَانية بأسلوبٍ صَادِمْ و طَرحٍ عَميقٍ بعضَ الشَيءِ .. فيه جزءٌ حقيقْ من شريطِ أجزاءٍ خيالة هدفها استفزاز مُخيلة القارئ. 


الفَصلُ الأَوَل
اِضْطِراباتْ



· حوار في قعر جهنم
· اوجاع .. عند العود 
· شفاف .. خفي
· ما سبق الأهوال
· مرئي لفترة
· بين تينآ و آتينآ
· مآ تخلف عن الأهوال 
حِوار..في قَعرِ جَهَنَمْ
..ثم اُلقينا في قعر الجحيم بعد حساب دام خمس مئة سنة .. اول ما احسست به هو صقيع كأنني اقف على جليد شديد التماسك .. و يلتف من حولي بخار يتصاعد بسرعة كبيرة .. و ارى جبال تنفجر منها براكين تتقاذف و تندفع بسرعة البرق نحو السطح الذي اقف فيه  .. رفعت عينأي فرأيت اُناس تُـلقى من مكان عالٍ جدا.. شديد العتمة ، حيث ترتطم وجوههم عند السقوط على دلك الجليد بشدة حتى تُكسر و تُحطم اضلعهم و يتداخل اعضائهم و تنفجر امعائهم .. و مآ يكادون يصرخون من الألم الا و يُعاد تشكيل اجسامهم .. فيتماشون كمشية الأعرج الثمل .. فيتساقط عليهم اشخاص آخرون فيكسرون رؤوسهم فيتصارخون من جديد  .. جهنم.. أين أبي و امي .. أريد ان استيقظ من هدا الفزع .. بل هو الجزع و انا الآن في هلع  ..وما لحقت ان التف حولي فيسقط فوقي جسم كبير كأنه تنينٌ ذَنبهُ طويل ،كسر رقبتي و فجرَ فـَكي ، فبكيت و صرخت لثمانية وعشرين سنة متتابعة مرت كالبرقِ و في صمتٍ مخيف ... و مابقي مني الا عيني يختلط فيها الدمع و الدم و القَيـْح .. اريد ان اعرف من هو الجسم الذي اصابني في مقتل .. بين مئةَ ألفِ ألفٍ من البشر التي تهطل كالشتاء.. في غرفة ضيقةٍ جدا  لا يُعرف سقفها لجدرانها.. لا يُعرف ابعادها .. لا أفهم الأشياء و لا أعقِلها  .. لا لون اعرفه و لا أفهم هدا الصوت البعيد .. لا يشبه شيئا .. لا اُدرك شيئا من حولي.. سوى نفسي ..
-هل انا وحيد هنا ؟ .. هل دخلت وحدي الى النار بين كل من كنت اعيش معهم ؟ ! انهض .. اريد ان انهض من النوم .. هيا انهض يا عقلي يا جسدي .. لا اريد ان ارى اقاربي .. لا اريد ان ارى من احب في هدا المكان .. لكنني وحيد .. لما انا ؟ .. اين الهر .. لمدا افكر في هِري؟
الجسم الغريب :هِرُك اصبح ترابا و انتهى .. لم يعد لك هرٌ .. أنتَ وحيدُ هنا ، انت فقط من دخل جهنم من بين كل الناس ، كلهم خذلوك و دخلوا الجنة ، كلهم ينعمون و بِأُسَرِهِم فَرِحُون ، فرحٌ لن تعرفه يا عبدُ .. حُكم عليك بالإعدام ! لكن اعدامك ,, عَوْدٌ أبدي.. وبلا موت..
-العود الأبدي.. اين مرت علي هده الجملة .. اين  قرأتها في الدنيا؟.. من انت ايها الجسم اللعين  ..هل انت جثةُ سقطت علي عبثا .. ام انت الشيطان ...
لم تكُن تعلمُ احدا في دُنياك وما الدنيا التي تُكثر التفكير فيها .. و تدمع عينك عليها .. كل من تعلمهم سرابٌ في سراب .. لم يكن لهم وجود .. انت لم تخاطب أحدا و لم تعاشر أحدا مادامَ لا احد هنا معك

و لم تكن تدرك و لا تشعر بشيء ، ما دمت تشعر بالخوف و الوحدة .. لقد كانت اضغان احلام و كنا نحدق بك تتقلب .. تختار ان تكون بشرا بيننا .. تحارب بذات اليمين وذات الشمال  و هآ انت تستوفي عذابك  الأبدي
-حُلمي ؟ ! عن أي حلمٍ تتحدث !  و اين وجهك ؟ و من كان يحدق بي .. و متى كنت نائما انا مستيقض .. و ان كنت نائما ف ايقضني .. ارني وجهك و خاطبني .. حلمُ مادا  .. ألست بشرا .. أليس لي اقران .. و روح داخل جسد .. و لما انا هنا ادا لم أكُ موجودا .. و لم أقترف ذنبا مشهودا .. ثم مَن هم هؤلاء اللدين تُكسر أعناقهم و يُعاد تشكيلها شكلا منبوذا .. فتُكسر من جديد .. كل مرة أوجع من سابقتها المعهودة ..  ثم يا ايها الجسمُ اني أسمع صراخهم .. و أحس بآلامهم ..و أرى مكاني بينهم ..فقل من انت
صَهْ ! ألم تعرفني بعدُ يا عبدُ ؟ أنا:...
-من ؟؟ قل انا استمع ...قل لي !!   ايها الغريب ... 
يا عبد ..خد هده القلادة و احتفظ بها في يدك..
لحظة .. ما هدا ؟ اين انا و لما ترفعني قابلة ملثمة و هي تبتسم .. و لما انا رضيع!  انا ابكي فوق ارادتي .. اريد ان اصمت بلا فائدة .. لمادا انا مسجون في جسد هادا الرضيع  .. هل انا في الدنيا من جديد.







اَوْجَاعٌ .. عِنْدَ العَوْدِ

فتحتٌ عينأي و رأيت يدي اليُمنى بخوف شديد و لم اجد شيىء.. من انا؟ ، اني في السنة الثانيةِ الابتدائية .. الم اكن رضيعا ؟ ، من تلك الفتاة .. آه اختي .. انا اتعرق بشدة .. نعم  ..أنا مجرد طفل يلبسُ ثوب الكهل في الحديث .. انا مجرد صبي .. صبي يريد الذهاب الى المرحاض ليلا  .. و يحتبس بوله خوفا من الذهاب وحيدا الى المرحاض .. اخاف من اصوات الرصاص الحي.. البعيدة القريبة من المنزل .. في الحائط اجندة .. 1999
كنت ولا زلت طفلً لا يعلم مادا يريد ، لا حلم له ، كنت كثير الكذب حينما اُسؤل مادا تريد ان تصبح عندما تكبر ، اقول بشكل تلقائي : مدير اشغال تربوية .. هكذا تعلمتها من ابي بشكل غير مباشر .. و هكذا ظننت اسم عمله  ،و هو يشبه دلك فعلا ، كنت اريد ان اكون موسيقار في وقت من الاوقات .. كنت اعشق منظر آلة الكمان في متجر للألعاب بحي حسين داي الذي كنت أمر عليه مع امي عند ذهابها لبيت جدي او صديقتها الخياطة ، لا اعلم كيف اصبحت لا ازاول امي عند ذهابها هناك ، لكنني اعلم انني و مع فراق نظراتي للكمان .. أو بسبب ثمنها ؟ .. أو لأن آلة الموسيقى حرام  .. تباعد حبي لها و نسيتها تماما ، فتمايلت في سنوات الابتدائي بين حبي للغناء و قد كنا نسمع كثيرا أناشيد فرقة الخنساء و لا اعلم ما مصيرهم الآن ، و اناشيد الثورة و غيرها من موسيقى و غناء شائع في التلفزيون الجزائري او العربي عموما ، فقد كنا –اقصد المجتمع- نسمع نفس الشيء فليس بمقدورنا التفرد بنوع خاص إلا من كان يملك كاسيت و اشرطة يقتنيها بشكل ما .. و اقول بشكل ما لان في تلك الحقبة القريبة ، لم يكن من السهل بيع الاغاني.
و اميل الى الرسم .. لكن هيهات ! كنت ارسم مكعبات و اشكال هندسية غير متناسقة كنت اصورها في رأسي سيارات و خاصة شاحنات كبيرة .. فقد كنت احب الشاحنات بجنون ..، و كنت اُكثر من استعمال الالوان بشكل عبثي ، و ارسم ابي و امي و اختي .. بشكل قد يوحي للناظر انهم اجسام  و في الواقع.. هي تشبه دمى الضفدع كامل و أصدقائه ..  ، قد تتساءل اين الوجع في محاولة طفل للغناء و قد فعلت دلك في يوم من ايام..  يوم العلم و يوم انتقلنا لمسرح ابن زيدون  -املك صور جميلة بلباس متأنق- .. او في محاولته لرسم اشياء يراها يوميا .. قطط ، و .. يا الاهي لحظة .. ما هادا ؟؟ أيعقل ..الجسم خَفِيُ الرأس  يتأملني من الخزانة !! ..  انا مُرهق فقط .. نعم .. ارسم شاحنات .. اشخاص .. شمسٌ و بنايات .. و عصافير على شكل سخيف ..، انها يا قارئي معالم الانسان الاولى .. ، معالم شخصية الرجل القادم الى الحياة ..التي لم تتم !! .. بل و أظنُنِ دخلتُ جهنمَ..
هل تعتبر مرحلة الابتدائي مرحلة تكوين الاسس الفعلية ، الاهم من دلك هل فعلا مرحلة دون الخمس سنوات هي كينونة الشخص الى يوم وفاته ؟! ، كيف استطاع سيغموند فرويد الوصول لهده الخلاصة المؤلمة !، هل يقصد ان أحرج مراحل الانسان و أسسه الكاملة تُصنع و هو غائب عن الوعي .. قلبي ينقبض من تلك الخزانة .. لا اجرىء على الذهاب و فتحها .. كم انا جبانٌ .. أقول انها فاجعة لكل شخص طيبٍ متضررٌ من نفسه و من ميولاته .. و هو يقرأ هدا الجلل،  و شماعة لكل متسول خسيس و سافل .. فلا شيء اسهل من ان ترمي بحملك على والديك ، على عقدةٍ اوديبيةٍ انت لم تشارك فيها بل و كنت ضحيتها ..و شبه ما اعتقده يقينا ان فرويد لم يُرد ان يَزج هادا النبأ العظيم بالطريقة الزردشتية للفيللسوف العبقري فريدريش نيتشه .. صاحب نظرية العود الأبدي او من ابرز من تكلم فيها  .. هكدا تكلم فرويد .. هكدا تلقيتُها أنا ..و تلقى العالم جراحة النفس ، خدشٌ يتعمق ، فراغ لا يُملئ ، دكاء جيني بارز ، شدود و انفصامات غير مفهومة .. لمادا أذكر فرويد و لا أذكر من هو أكفءُ منه في فهم الطبيعة الانسانية .. و هدا سيخرجني قليلا من الصبي الذي يتعرق في داخلي ، الطفل المعضلة الذي ضل سبيله.. أم خذله اقاربه و دخل جهنم ؟.
حاول الفيلسوف الآلماني فريدريش نيتشه أن يتخلص من مشاعر الآخلاق و الحس الإنساني ، و التجرد من ضعفه و رقة عواطفه ، حيث اسال حبرا و لم يدخر جهدا في نقد الضعفاء و المتدينين ، و الكسالى و العشاق و مضيعي الأهداف  ..وغيرهم ، لكن في حقيقة الأمر و لم يُخفَ عن كثير من محبي هذا الاسم العَلَمْ ، انه كان هو كل ذلك ، بل و كان يحارب ذاته اكثر من نقده للعالم و التاريخ .. وطفولته أقل بكثير من طفولةِ آحادنا .. لم أركَ يا نيتشه .. لم أركْ !
هل تعلمون كيف و لما دخل في عشرية الجنون قبل وفاته ..! لم تَكُ سوى ضربتين من سَوْطِ رَجُلٍ كان يُهينُ بِها حِصانهُ ، هَروَلَ فريدريش لمنعه من ذلك مُسارعا .. فأكلهما في رأسه فخر صريعا ..! فريدريش الذي انتقد مفهوم " الإله " لذى النصارى .. بين سُطور النقد كان يَنعي غياب الوازع الديني بين الناس .. كأنهُ أنيني عند سقوط الجسم ..، كان لا يفوت الفرصة ليمتدح الإسلام الأندلسي.. و شراكةَ الملكِ الألماني فريدريش الثاني مع المسلمين رغم ازدواجية افعاله معهم ، معتبرا اياها اذكى خطوة طوال تاريخ ألمانيا .. بْروسيا سابقا ..
نيتشه إبن الأم و تربية الأخت كان يحن لأخته و يتودد لها  .. أختي لا تزال نائمة ..، رغم كل صراعاته مع مفهوم التودد ، نيتش كان ضحية عشقه لإمرأة .. وضعته في ركن و حجزته فيه و قننته.. ..فريدريش نيتش ..رجل عبقري.. فيلسوف زمانه ' بلا مزاح ' ..عاش الأمَرين ، استشرف التاريخ و اصاب ، و حذر المجتمعات و اصاب و يُحذرني  ..و أعلم انه يُصيب ، فأهدافٌ مسطرة بالعاطفة .. بميولات غير مربحة .. جَنْيُها زهيد .. سقفها لا يُدرك السلطة و الجاه و النفوذ .. هي أهداف خاسرة .. يبدو انني سأتفقد خزانتي على الأقل..
لازلت اتحصر على ايام المراهقة ..  و مزال يتعبني العبث الذي كنت فيه .. تضارب فيما انوي فعله و ما يجب ان افعل ، كم هي سيئة تلك الفترة ، و لا اعتقدها انها انقضت كما لا اعتقد ان هناك ايام جيدة في انتظارنا ..  ليس عن تشاؤمٍ ، و لكن اعتقد ان طريقنا ليس طويل بل يطول .. جوابا على سؤال المتنبي !
يجب ان نتجاوز عتبة الألم ، لم تَحمِل هدا الاسمْ تلك الرواية للمؤلف الفلسطيني حسن سامي يوسف ، انا من اضاف الوجوب و التجاوز .. تكلفا مني.
خمسة ألاف سنة يهودية ، ألفين و عشرين سنة نصرانية ، ألف و أربعُ مئة و واحدٍ و أربعين من الهِجرة .. سأعفيكم من السنة الصينية و سنين المآيا ..
يُغمى علي  من جديد ، لا استطيع الصراخ لا اقوى على الهروب  .. اسودت غرفتي تماما .. اشكالها و هندستها تتغير بسرعة .. ما هده الآلوان  .. انا اقف فوق الجليد .. انه نفسه .. انفجار البراكين و حممها تتسارع مثل النيازك نحوي ..سقوط البشر من جديد و ارتطاماتهم اصبح اشد قسوة .. اين الجسمُ خَفيُ الرأس .. اين لِساني .. اريد نطق الشهادة.. اين فَكي .. انه منكسر .. انِي اَهْوِي نحو الارض كأني اموت ..و اتألم جدا .. مستحيل ان اعيش نفس دلك العذاب .. اريد ان اموت الآن ..
أنتَ فعلا ميتٌ يا عبدُ.. أنت فعلا ميتٌ .
أرجوك .. أرجوك ايها الجسم .. أريد ان افهم ما يحدث لي .. انا لا استطيع الكلام و مع دلك تسمعني .. من أنتَ يا جسمُ من انت !!  هل انت السبب في كل ما يحدث لي .. هل يحدث هادا حقاً .. اين حياتي الحقيقة هنا ام هناك .. انا رضيع ام طفل ام بالغ ..

 ..






شَفَافٌ..خَفِيٌ

وانا اكتب هـذا .. اسمع صوت الهرِ من الغرفة الاخرى للمنزل مهرولا نحو غرفتي .. فلم اعره دلك الاهتمام الاعتيادي .. فأحسست به خلف الكرسي متوقف ينتظر مني ان التفتت  له .. فرحت اردد كعادتي  تعال الي .. بدون ان ألتفت.. فأحسست انني اٌهين الحيوان الذي يحبني بهادا التجاهل .. فالتفتُ .. فانقلب بي الكرسي من الذعر !! .. و قلبي يكاد ان يخرج من قفص صدري .. و اتصبب بالعرق في جبهتي ..ركبتاي متجمدتان من الخوف .. انه قطي .. لكن ليس القط الأشقر دو اللون الرملي  الدي جلبته و هو ابن عشرين يوم العام المنصرم !، انه القط الاسود دو الاعين الخضراء العريضة الدي كنا نعتني به في مسكننا القديم مند حوالي .. اثنين و عشرين سنة !! انه يحدق بي .. اني أموت .. لقد تغير شكل الغرفة و تغيرت هندستها .. تغير ابعادها .. ما هده الألوان . النيازك البركانية نازلة صوبي  .. البشر .. مثل الامطار يرتطمون بالصفيح الجليدي شديد التماسك .. لا استطيع الصراخ .. و ها انا اهوي نحول الارض ...و انا اموت .. و مُت من جديد ! ما سبب موتي المتكرر؟ و ما الذي يجعلني اموت في كل مرة ..فطرحت على نفسي أسئلة تشخيصية ، ما هي عاداتي .. أنا رجل قليلُ النوم ، كثير شرب القهوة ، كثير الرياضة ، كثير البحث و الفضول ، مهتم بمظهري و بنظافتي ، غير مرتبط .. لا بفتاة و لا بالموضة ولا بأحلامٍ مشروعة او خيالية ، انام عند الغضب و الحزن ، مُنعزل بعض الشيىء اراديا .. لأن مهاراتي الاجتماعية جيدة جدا ، لاأتخيلُ فعلا شيئا قد يفقدني صوابي من الفرح ..فها انا اجدُ نفسي مثل الكثير من البشر و لا اختلف عنهم في شيىء .. فلماذا اموت كثيرا و هم لهم موتٌ واحدُ.  
في صباح اليوم الموالي ، ذهبت الى البلدية لاستخرج شهادة الميلاد و بعض الوثائق الاخرى بغرض تكوين الملف « الألف » للعمل « الخامس » ، فانتظرت برهة ، فلاحظت ان منذ قدومي للبلدية  لم يرني احد صوب عيني و لم يعرني احدٌ اهتماما بل ولم اتلامس مع شخص رغم كثرة الناس هناك ، حتى ان الموظفة لم تكلمني و لم تنظر الي .. و ها هي الآن تكتفي بالقول : ان لا وجود لهاذ 
الاسم في بياناتنا : امسك دفترك العائلي و تحقق من صحة ما هو مدونٌ عليه .. وهي لا تنظر الي.. أيعقل ؟ لا وجود لي في بيانات البلدية ؟ .. ذهبت الى أقرب بلدية أخرى .. نفس الأمر .. لا يوجد اسمك على البيانات..
هل انت متسول ؟ من اين لك بهذا الدفتر العائلي ؟ اسمحلي ببطاقة تعريفك الوطنية لكي اتاكد من هويتك 
مددت يدي الى جيبي و استأذنت بأن اقدم بطاقة الخدمة الوطنية لأنني لا احمل بطاقة التعريف..
 طيب هاتِ بطاقة الخدمة  .. سلمتها اياها .. فقالت لي و هي لا تنظر الى عيني و لا باتجاه جسمي .. لايوجد اسمٌ في الهوية يا رجل.. انصرف من هنا والا طلبت الشرطة فأنت تستهزئ بموظفة ببطاقة سخيفة ..
لا يوجد اسمٌ على بطاقتي ؟ لكنني آراه .. اسمي مكتوب فوق اللقب ..سيدتي اسمي مكتوب ها هو انظري .. اشرت بأصبعي على اسمي .. لا فائدة هي لا تنظر الي و لا نحو جسدي .. كأنها لا تعلم من يكلمها .. 
ذهبت الى مقر الدرك الوطني .. سخر مني جميع من كان هناك طالبينَ مني بلطف ان اغادر المقر و نصحوني ان أُقدمَ على الذهاب للخدمة الوطنية فهي ستفيدني جدا في حياتي العملية و الاجتماعية ..
احسست و احس بفراغ كبير .. كأنني جسمٌ فارغ من الروح .. لا اعلم ان كان ما يجرى معي اليوم حقيقيٌ ام مجردُ حلمٍ سخيف .. ذهبت نحو مقر الشرطة طلبت منهم بإلحاح بان يتحققوا من الأمر ، من غير المعقول ان اختفي من قاعدة البيانات بين ليلةٍ و ضحاها .. حضرات هل انت تستمعُ الي ؟.. مآبهم يحدقون الي بشكل غريب و كأني ارى شبه ابتسامةٍ على وجوههم .. مَسَكني عونٌ و سحبني الى الخارج .. غير محدقا بي وليس آبها ان يراني : اسمع اذهب من هنا و لا تعد ..
رفعت هاتفي النقال لأتصلَ بأبي كي يرى أحد معارفه و يجيب عن سبب كل ما يحصل لي..
 ألو من معي ؟ 
أبي كيف الحال استمع لي هناك أمر غريب يحصلُ لي..انا ..
فقاطعني الرجلُ : من أنت ؟ انا لا اِبنَ لي .. يبدو انكَ مخطأ في الرقم يا رجل .. 
مخطأ ؟ تقولُ مخطأ و ليس لك ولد؟ .. رأيت الى الرقم الذي طلبته .. انه رقم والدي حتى انني اضع اسمه عليه .. 
انت مخطأ وداعا .. 
    يبدو انني اريد البكاء.. خطواتي في المشي بدأت بالتثاقل .. شعورٌ بالدُوارِ و الغثيان  .. تحاملتُ على نفسي و اكملت الطريق بجهد جهيدٍ  .. حتى وصلت الى العمارة .. كل الحيٍ خالي على عروشه .. لا يوجدُ سيارة واحدة مصطفة ، لا وجود لصوتٍ واحدٍ .. و لا ار اثرا لكائنٍ حيٍ سوى الاشجار التي مع تقدم خطواتي .. تصبح شاحبة و تسودُ اوراقها ..توقفتُ فاستندتُ الى حائطٍ لم اشعر بهِ في ظهري كأني مجردُ زئبقٍ .. و اطلتُ النظر الى منزلي .. و انا مترددٌ ..اشعر بالرعب الشديد فلم اعد أئتمن غرفتي حتى في عز النهار ..دخلت الى البيت و علقت المفاتيح .. و سقطتُ على الأرض عندما علمت انني في بتٍ لا أعلمهُ
طُرحتُ مَيتا فاتحاً عينا واحدة... أر من خلالها اهوال جهنمَ من جديد.

 مَا سَبَقَ الأهْوَالِ 



يبدون أنني غَفوت قليلا فوق الكرسيِ ، و ان هده الغفوة قد اعطتني بعضا من النشاط مع هذه القهوة مرة المذاق.
 في يوم  19 جانفي 2013 على الساعة الرابعة عصرا  ، قادني الفضول الي الالتقاء بصديقة كان قد فرقنا الزمن لسنتين او اكثر ، و قد تحاملت على نفسي كثيرا لملاقاتها لأنني لست من النوع الذي يحب الملاقاة و الأجواء الجميلة و الأحاديث الخفيفة ، و مع ذلك فان حتمية القدر قادتني أن اذهب لملاقاتها ، و عند الاقتراب من مكان الموعد و هو مقر حافلات الطلاب ، لمحت من بعيد انها تصاحبُ تِنيناً  طويلا بعض الشيء ، حسنَ المظهر كبيرُ العينينِ ، غير آبهٍ بمن حولهُ ، و لا بحديثي ، فسألتُ تلك الصديقة عن التنينِ ، فقالت آه نعم هي زميلتي في القسم ، بل و اعز صديقة من ايامِ الثانوية ، فقلتُ لها 
يبدو انها منغمسة في الدراسة فهي حتى لم تنظر الي نظرة الفضول ، قولي لها ان معرفتي بك اقدم من صداقتكما بكثير ، فرفعَ التنين رأسهُ محدقاً بي بابتسامة المهزومِ .. 
ما اسمُ السيدة ؟  
أنا تينآ .. و أنا اعرفُ اسمك فـ صديقتك تتكلمُ عنكَ كثيرا فهي تقول انك صديقها الوحيد  
نعم انا كذلك و هي صديقتي الوحيدة  ايضا ، يبدو ان لكِ بعض الخطواتِ الإستباقيه عني فأنتِ تعرفينني و انا لا اعرفك ، فردت صديقتي ان الكثير من اقاربها يعرفونني و انا لا اعرفهم .. 
رافقت الصديقة و التنين مشياً حوالي كيلومتر و في خضم ذلك اخذ التنين مساحة الحديث كلها ، فلم يسبق لي  في حياتي ان رافقتً تنينً واسعَ العينينِ عميق  النظرِ عريضَ الابتسامة خجلاً خفيفَ الخطوات و الحركاتِ متأنقاً مترنِحاً بغير بُغية اغراءٍ و لا لِلفتِ النظرِ .. 
تينآ ! ، لقد سعدتُ بلقائكُما  كثيرا و ارجو ان لا تكونَ هذه آخر مرةٍ نلتقي فيها ..
« ..وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة, ولا أكاد أصدقه ، ولا أجعل حبه إلا ضرباً من الشهوة ، وما لصق بأحشائي حبٌ قط إلا مع الزمن الطويل و بعد ملازمة الشخص لي دهراً وأخذي معه في كل جد وهزل «، 
هـذا ما قاله ابنُ حزمٍ الاندلسيِ ، و هو على صواب ، فاني قد لازمتُ التنين ظَهرا من الزَمنِ في ذلكَ التسكع العبثيِ.



« لسنا نحب الأشياءَ لأنها جيدة ، بل لأننا نُحبها فنحكمُ عليها بالصَلاحِ غصباً.. » هكذا قال ايضا باروش سبينوتزا.
و من يكسرُ شوكة " الحب " الجثوم ..سوى جبار قَسِيُ القَلب .. يُجبر الحب على حبه لأنهُ قد تَملكهُ ، و كسر شوكتهُ ، و اخضعه بما لا طوقَ لهُ ، فالحب لا يحبُ سوى من لا يحبه! .. و يستعبد كل من كسرَ له جناح الذل و الهوان ..و قدس مكانته بين الاماكنِ ، أسوأ المحبينَ هو من يحبُ بالعقلِ و المنطق ، فهو لن يُعطيَ الحبَ قدرهُ ، و لا يستهلك جهدا قدر المستطاع ، و لا يملك الكثير من الخيال ، الحب بعيد عن الوعي ، فأفضلُ المُحبين هو الغائبُ عن وعيهِ المتعلقُ تعلقاً غيرَ مَشروطٍ بمن يُحبُ ، لكن أسوأُ المُحبين هو أحسنُ الخياراتِ الانسانية التي نُحبُ ان تُحبنا ، و الأحسنُ في الحبِ هو أسوأهم حبا لنا بشكلهِ المَرضيِ المُخيف.
كان جدي يحكي لجدتي ان في سنواتِ العشرينيات ، في كُلِ صباح ينتظر ان يُنادى له ، او ان تبعتَ لهُ رسالة ، ان يُدقَ الباب او ان يُنتشرَ قولٌ ان هناك معركة في مكان ما و هم بحاجة لمجاهدينَ مُتطوعينَ .. كان هدا هاجسه الوحيد صباحا و مساءا ، كيفَ لرجُلٍ كهذا ان يعتني بلباسه و تسريحةِ شَعرهِ ، كيفَ له ان يهتم بالموضة و يركض وراء موديلات السيارات ، او ان يُجنَ من رُأيتٍ شيء من جسمِ امرأة .. هاجسُ الحربِ فقط من يجعلُكَ رجلاً ، و هو ما يَجعَلُ أفضلُ النساءِ أنوثة و عقلاً تفضيلكَ عن غَيرِكَ ، السلامُ للنساءِ رجلُ الحربِ ، و الحبُ للرجلِ نِساءُ السلامِ..
 أسوأُ النساء التي قُد يُبلى المرءُ بحبهن هن نساءٌ يقبلونَ الدل و الهوان من المديرِ ، فهي تحاربُ فُحولة الأبِ و الاخِ و الزوجِ ، و لا تجد في ذلك حرجا من السيدِ ز الزَميلِ و الصديقِ ، رغم العلاقة الروحية التي تربطها بالرهط الأول ، و المادية بالرهط الثاني ، فهي تُفضل ان تضحي بالحبِ الروحيِ لأنه لا يؤذيها و لن يُقاطعها ، فهي تلبسُ معه لباس الطفل الـذي يَستغبى نفسه و البالغين َ من حوله..اما المادي فيستعبدها بشهواتِهآ التي تشترى بالمال و لا تُعطى بالمجان.. 
لُو أندريا سالومي ، أديبة ألمانية روسية ومن اول النساء في علم النفس التحليلي ،  مرت بمرحلة شعرت فيها بوعكة صحية ، فأخذتها  أمها في نُزهة الى ايطاليا لتروِحَ عن نفسها ، فمن الصدف او الحتمية القَدرية أن صادفت الفيلسوف نيتشه الذي يُعتبرُ أستاذُ استاذها سيغموند فرويد،  كان عمرها واحدٌ و عشرين سنة و فريدريش ثمانية و ثلاثين .. 
معها ، سنة 1882 ، الفيلسوف عاشَ قصة حبه الوحيدة. 
لكنها انتهت بعلاقة ثُلاثية ، بول ريه ، فيلسوف ألمانيٌ غنيٌ كان قد طلبَ يدَ سالومي للزواج ، و كان صديقا مقربا لفريدريش ، يبدو ان سالومي كانت مُعجبة بالرجلينِ و ان كلاهما كان مُغرماً بها ، فاقترحت التنينةُ ان يعيشوا في علاقة ثُلاثية « فكرية »كحبٍ أفلاطوني بعيدٍ عن الشهوات و الجسد|. 
تمت الصفقة و وافق الرجلان على ذلك العرض و أتموا ذلك بصورة فوتوغرافية تُجسد فعلا تلك العلاقة : نيتشه و ريه يمسكان بعربة في الأمام و سالومي  في الخلف  مُبتسمة و رافعة سوطا في يدها.
ما دَفعَ نيتشه لقَولِ جملته الشهيرة ، على لسان شخصية عجوز ، في كتابه الذي سَبق و قلتُ اني لا انصَحُ به احدا : « هكذا تكلمَ زَردشت » :
 « أَنْتَ ذَآهِبٌ لِلِقاءِ اِمْرَأة ؟ اِذاً لاَ تَنْسَى السَوطْ »
في سنة   1886 ، في ايطاليا مجددا ، التقَت سالومي بمُستشرقٍ ألماني آخر ، فريدريش كارل أندرياس ، الرجُل الذي جُنَ جنونهُ بحُبها الى درجةِ أنه قد هددها بالانتحارِ اذا رفضت الزواجَ منهُ ، فوافقت التنينةُ بشرطٍ يُفطرُ قلبَ كلُ شخصٍ يقرأ هذا : أن لا يقترب منها جنسيا أبداً.
« هل تريد ان تكونَ حياتكَ سهله ؟ ، ابقى مع الجماهير و انسى نفسكَ فيهم »نيتشه.
سأقول الحقيقة ، اننا طيبون لأننا ضِعاف ، متسامحونَ لأن ليس لنا سُلطة ،ندعي الايمان خوفا من المجتمع ، ضد الظلم لاننا فقط مظلومون ، اين القناعة الحقيقة في حياتنا ؟ ، في اليوم الذي ينعم الله علينا بكرمه نجهَل ،نصبح سيئين ، غير متسامحين ،قالبنا قالب الالحاد ، ظالمين .. حياتنا كذب ،  كل حياتنا خاضعينَ فيها لظروفنا و لم نؤمن بشيء من الانسانية السمحاءِ قط ، كيف تُجرب نفسك ؟ لا تفعل ، فقط الظروف هي من تسقطُ عنا القناع.
لا تستمع لأفكارك ادا كانَ جِسمكَ مريض ، ضعيف ، أو مُنهك،  فمن الطبيعي ان يُفرز جسمكَ هرمونات البأس و التعاسة و الضعف و الخمول ، جسمٌ لا نَفسَ فيه ينتجُ افكارا مُنهِكة ، عودوا الى أجسامكم ، اصنعوها ، قووا بُنيتكم ، تغذوا أصحَ الطعامِ ، جسمٌ قَويٌ ، يحملكَ في ساعاتِ الحرج.
أنا ضحيةٌ من ضحايا الحُبِ ، تينآ اختارت شديدَ البأسِ و لم تختر الرحيمَ الوَدودْ ، كم كرهتُ نفسي و كرهتهُ ، لم أكن قد مُت قبلَ ملاقاتها ، و بعدَ ملاقاتها لم اتوقف عن الموتِ.
قد تتخطى درجة كرهك للقوي أكثر من درجة حبك للقوة ، دون ان تشعر ، فلو قتل المريضُ صديقهُ القوي .. فهل بقتله لشخص معافى سيشفيه من مرضه ؟ ، لو يكون دافعك في الحياة هو احباط القوي ، فما بقي لك من دافعٍ للقوة ، و لستَ اهلا لها ، آسفٌ ايها الضعيف على ازعاجي لكَ، لكن هناك اقصاء طبيعي بين القوي و الضعيف .. و ليسَ كل محبٍ للقوةِ قَويٌ بِطبعِهِ. 
الأقوياءُ مفرطونَ في حُبِ الدنيا ، الى درجةِ اقصاءِ الضعفاءِ منها و لو كانت الحجة هي الاصلاح !، أما الضعفاء ، فهم مفرطون في كره قُوة الاقوياء ، الى درجة الحسد و الضغينة ، الى درجة التآمر عليهم بأشرِ الوسائلِ ، الى درجةِ الكذب عليهم و اختلاق « اخلاق » جديدة غير موجودة ، فمن زاوية الحق ، الضعفاء أشدُ بأسا و قوة ، ولو أخذَ الضُعفاء مكانَ الاقوياء يوماً ، لما غيروا من قانون البأسِ و التجبرِ شيئا ، فمن يُرمى في البحر .. ما عليهِ سوى السباحة و الا فمصيره الغَرق. في يوم
23 جانفي 2013 ،بعد ان بعثتُ لها طلب صداقة في ذالك اليومِ ، عرضتُ على تينا ان تخرُجَ معي بعدها بأربعة أيام ..« لا اعلم لما لا أزال هزيل التعبير في هذا الأمر » قصدت ان نصبح على علاقة حُب،  فقالت أمهلني مدة للتفكير ، فواقتُ ، تحدثنا عن أمورٍ كثيرة ، و خاصةً تساؤلاتها حول سبب حبي لطائرِ البوم ،  يبدو ان امري قد فُضحَ لها مبكرا ، يبدو انني فعلا ذلك الطفل الذي لا يعلمُ ماذا يريد و لماذا يحب.. حُججي واهية ، و بائسة فعلا ..









كنت أعلمُ فقط اني احبُ تلك الفتاة و انني لا أريد ان اخطأ في خطواتي ، كنت ابدو لها ذكيا حَدِقاً  ولا شيىءَ غيرَ ذَلك ..
هل عرضُكَ لا يزالُ مطروحاً ؟
طبعا ! ، أود فعلاً أن تكوني لي و أن اكونَ لكِ 
حسنناً موافقة.
رائع.
ثم غيم السكوت على جلستنا ، و ادعت انها ستعود بعد قليل ، و كانت فكرة سديدة لأن افكاري و اقوالي انتهوا.

 
 











مَرْئِيٌ لـِفَتْرَة 


نتمايل مثل السكارى ..بين افراط في الحياة ..فهي النشوة ...ثم نندم .. و نُــفـَـرِطَ  فيها  ..فهو العذاب.
لمآ لا نبدأ من النهاية ... نفترق فنلتقي و نعيش للابد .. نشيخ ثم نعيش شبابنا للأبد.. نُظلم ثم يَحِقُ فينا العدل للأبد.. نلتهب بألسن الجحيمِ ..ثم ننعم في الجنة للابد..
نهضتُ من جديد من على الارض و كأني لم اسقط سقطتَ الموتِ ، كنت مُقعدا و مُتكئا على الحائط تلقائيا،  فلاحظتُ ان المنزلَ استرجعَ الوانه و ان هناك اصوات الناس تلوحُ هنا و هناك ، فقمتُ بسرعة و هببتُ كالريحِ الى نافدة الغرفة ، فوجدت سيارات الحي مصفوفة و الاطفال يلاحقون قطط الحي بالحصى ، و الأشجار مُخضرةُ و تنبَعِثُ من الأرض رائحة التُراب بعد الشتاء ..
و يناديني الجار ناظرا الي بابتسامة كبيرة .. افتح لي باب العمارة أرجوكَ فلقد نسيتُ المفاتيح .. فَرُحتً أفتحُ البابَ له .. فأعطاني برتقالة كبيرة عرفانا لي ، فرحت امسك تلك البرتقالة الباردة في يدي و اضغط عليها ، يبدو انها مليئة بالماء ، دائما ما افعل دلك مع الفواكه  .. رفعتُ هاتفي و رُحتُ لأتصلَ بأبي .. 
آه .. آآ ..و انا  مُتعرقٌ جدا .. ألو أبي هل أنتَ بخير؟
أهلا أهلا كيف الحال ، هل كلُ شيىء على ما يُرام ؟
فَرِحْتُ جدا و نشِفَ العرقُ .. و انا أقولُ له بابتسامة و راحة كبيرة ، نعم لا بأس .. لقد أخطأت الرقم فقط الحمدُ لله 
الحمد الله ..حسنا .. الى المساء ادا.
« ليس الاحتواء على الثروة هو من يجعلكَ سعيدا ، انما ما تعمَلهُ بها ، وليسَ فقط ما تعملهُ بها ، انما بالاستعمال الجيدِ لها. » من كتاب دون كيخوت دي لا مامنشا لـ ميغوال دي سيرفونتاس.
يسألني ضحيتُ حبٍ عن ما يَقتُلُ الحبَ ، بدون تفكير قلتُ له : الاهمال يقتلُ كلَ ذا روح او صلب او عادة ، ابقى مهتما بمن تحب ، و اردف نصبه يوميا و اعتمر اليه ، فرعشة الاهمال تشبه سكرات الموت « امرٌ اعرفه جيدا » .. و لا شيىءَ بعد الموتَ.. »ان كنتَ من أهل الموتِ الواحدِ، القهوة تبرد و الصديق ينسى .. و الغبار يأكل جهازك و يتعطل .. و اللحية تصبح منفرة المظهر .. و الجسم ينحف و الملابس تتراكم و الوقت يمضي .. الحياة اهتمام يومي بل و دقائِقي .. أكسجين الحياة هو الاهتمام و ان ضاع الاهتمام .. كل شيىء من حولك يتلفظ انفاسه الآخيرة .. حتى اعضائك تتآكل وتَهوى.. وتدخُلَ الجحيم.
الثروة التي تكلمتُ عليها هي ثروة مادية ، الثري مكروه كرهاً شديدا ، لكن كارهي الثَريِ وَجبَ ان يَكرهوا اولا نفاقهم ،لأنَنا جميعنا يمكنُ ان نُصبحَ اثرياء ، ادا اتبعنا نفس اسلوب من نتهمهم بالسرقة و النهب و الطرق الملتوية ، فادا كنا أُناس محافظينَ متخلقينَ عفيفينَ ، فلنكُن كذلك فعلا ، فلنكن جيدين و مُتدينين باختيارنا .. لا بسبب الظروف الاقتصادية و الفكرية المزرية التي تحتضننا ، و الا ، فلنصمت و لنصبح اغنياء !  
أنا المَرئيُ الآن ، أنا القويُ الآن ، لقد أصبحتُ مآ يجبُ ان أكون ..جوابا على طرحِ نيتشه..
الأرنبُ ضحيةُ الثعلبِ ، الارنبُ اعتاد أن يكون ضحيتا للثعلب ، لكنه طورَ مهاراته في الهروب و انعش حبه للحياة بالتكاثر ، فالآرانبُ من أكثر الحيواناتِ تزاوجا و انجاباً .. ، الثعلب اعتادَ ان يكون الصائد ، يعيشُ الصيدَ في كلِ لحظة ، فهو لا يلومُ حاله كصائدٍ ، و لا الأرنبُ يلومُ حاله كفريسة ، و لم يكترث أحد منهم على ان يصبح الآخر صائدا و عدوه الفريسة ، الطبيعة لا تتعامل بالعدل و الاخلاقِ ، بل تعملُ على تطوير كل كائنٍ بأدوات الحياة التي تطاولها يده، خلاصة الطبيعة أن الارنبَ ليسَ الطيبَ و الثعلبُ ليسَ السيئُ ، الطبيعة تعطي ادواتها بالعدل و لا تُغير مفاهيم الخلق الرباني.
سواء أكنت قوياً او ضعيف ، فلا يُحسبُ لك عدالتكَ مع قريبٍ ، و لا اقتصادكَ و انت فقير ، و لا عفتك في خلاء الصحراء ، و لا صِدقُكَ تحت العذاب، البطولة في الرخاءِ و الاختيار دوماً.
كنتُ الرجل الذي يكتفي برؤية الجبال الشاهقة ..فيخِرُ صريعاً من هولِ المنظرِ.
لكن طبيعة الرجل ان يبحث باستمرار عن ما يختفي خلف الجبال ، عكس المرأة التي تبحث عن الاستقرار كي تمنح الحياة ، هدا التباعد في الفكر و الرغبة هو اساس التعلق بين الجنسين ، فادا اصبح الرجلُ مُستقرا و المرأة مُغامرة ، او استقرا معا ، او غامرا معا ، فهنا يختل توازن العلاقة ، و يتأثر الحب ، و تثأر الطبيعة. 
تينا خطيئتي ، بالرُغمَ اني اؤمنُ ان الخطأ مُرشد ، خطيئتي انني لا امنحُ نفسي فرصة الغُفران.
أعتقدُ انها كانت المُغامرة و انا المستقرُ، فهي اعطت هواها حرية التمايل ، اما انا ضيقتُ الهوا باتجاه واحدِ.
خطيئتنا قبيحة ، يقول ابيكتيتوس الفيلسوف الاغريقي ، من سلسلة فلاسفة الرواقية stoïcisme  « ادا عرضنا جسدكَ للتحرش به لأول مارٍ في الطريق ، فستشعرُ بالغضب ، و أنتَ ! الذي تعطي روحك لأولِ مارٍ في طريقك، لكي يُحدِثَ فيها الفوضى و يهينها بتسلطه .. ألا تشعرُ بالخجلِ من نَفسِكْ؟ »
السعادة بالنسبة له ، هي ان نتوقف عن لومِ بعضنا بعضاً عن اشياءٍ مستقلة عن ارادتنا ،
« العالمُ مستقل عن ارادتي « لـودفينغ فيتغنشتاين.



بَيْنَ تِينآ و آثِينآ

 قُومِي لِقِيامِي .. اجْلُسِي لِجَلَسَاتي
صِيحِي لِصَيْحَاتي .. وَ اصْرُخِي لِصَرَخاتي
ابْكِي لِبُكَائِي .. وَاِفرَحِي لاَفْراِحي
اِلمَحِي تَلْمِيحَاتِي .. وَ لآغِي مَع لُغاتي
لَحِنِي مَعَ اَلحَانِي .. وَ حَنِي مَع اِنْحِنَائِي
كُونِي كَمَا كُنْتِ .. وَلَا تَكُونِي كَمَا اَصْبْحْتِ

أعينونِي .. لَقد طَرَفَ الهَوا عَيني ..صِرتُ ضَريرا .. أبحث عن الرَمَادي بَين ألوان و أحياءِ.. بصيرتي حياة و بصري و روحي بين أمواتِ .. أعينوني ، فصرخة عيوني خيرٌ من صيحاتِ أصواتي .. فيها بين عفتي و طلبي .. تفاوتُ كبريائي..
..وعلى ذكر الاغريق و الفلسفة بشكلٍ عام ، من كان يعتقد ان اليونانيين كانوا حكماء .. فلم يفتح كتابا يتحدث عن حقبة ما قبل سقراط و ما بعد سقراط .. في بلدة مواطنيها حكماء لا تكتب الحكم في الجدران و الصخور .. كمن يعتقد ان اشارات المرور هو دليل على تحضر الشعوب .. نيتشه كآن يقول ان فكر سقراط هو بداية الانحدار الفلسفي للإغريق لان الاغريق بعد سقراط تخلو عن جنونهم الابداعي و اصبحوا  يطمسون الابداع بـ أخلاق الضعفاء و العبيد المُبتكرة ..
و نقلَ نيتشه عن افلاطون ان «الجنون صنع من الاغريق حضارة عظيمة » .. فمن يعتقد هذا في زمننا؟.
العقلُ يدفعُ  الجسم كي يتغير ، ثم يُغير الجسمُ طريقة التفكير ، حتى تنتهي طريقة التفكير بتنمية العقل ، فتتوهج من تلقاء نفسك ، فتُصبحُ نارا عاتية ، تُنيرُ الدربَ ، و تكشف الضلال ، و تفتحَ الداكن وتحرق الخائنَ.
تينآ الخائنة ، سامحتكِ ، لم أخُن بعدكِ جسمي و عقلي و تفكيري ، لكنني خسرتُ الكثيرَ من السعادة.
لم تطُل علاقتي بها ، فهي لم تتجاوز الثمانية أشهر ، لكنها كانت كافية لنقلي من شخصٍ الى آخر ، هل كانت هي السبب الرئيسي ام كانت وسيلة لنداء التغيير ، كبسة زر للاندفاع نحو بُعدٍ آخر ، ام القطرة التي افاضت الكأس من الضجر و معاناة الرجل ، ام الطفل ، ام الرضيع الذي سُجنتُ داخله و كبرت داخله...قصص الحب القصيرة  من طرفٍ واحد نهايتها مماثلة دائما ، احمل قطا و اقذفه في السماء سيسقطُ دائما على قدميه بنفس الطريقة ، حتى لو ابتدعت ألف طريقة ، سيسقط واقفا ، حتمية وجب تقبلها ، وسقوط المُحبُ المتوحد هو كرهُ العطاء من جديد و الاتجاه نحو  التلقي اللامشروط.




نهاية سنة 2013 كانت نهاية سيئة للغاية ، اسوأ ما علِقَ في ذاكرتي هو وضعي في مقارنات رُغمَ فارق الامكانيات ، ومع دلك اتفهم ميولَ التنانينِ الى تنانينَ أكبرُ حجمٍ و بأربعةِ أجنحة عِوضَ اثنين ، بأربعينَ قرنا عشرين في كل جهة ، عينانِ اسودانِ و دخانٌ ينبعثٌ من المناخير ، وجه شاحبٍ مُغضب و مخالب طِوال .. لم أكُن تنينا و لستُ تنيناً و لن اكون كذلك ، انا دلك الانسان الذي يحمل سيفا و يقفٌ بشجاعةٍ امام جشع التنانين .. يحدقون بي متسائلينَ ان كنت باسلاً ام غير واعٍ ، لن أكون تنينا .. ليس لشيء سوى انني اخترتُ ان ابقى بشرا .. يبالغُ في بَشَرِيتهِ ، و يفوز من خلالها.
عادتَ التنينة بعد ايامٍ طويلة .. خافضةُ جناحيها ، عيناها نائمتان طافيتان، تَجُرُ خيبتها ، واضعة رأسها ورقبتها على الأرض تتأملني ، انا الانسانُ المُكفنٌ  لاٌبسٌ مهرودتين انظرُ اليها و تنظرُ الِي ، فقلت لها تريثي .. لنا عودة بعدَ حين .. 
فقالت ما قصدك ؟
قلتُ ان رائحة الموتِ تحومُ حولي وحَولكِ و حوارنا سيبدأ هناك
فقالت ما خصني و خَصك .. انت بشر و انا تنينة مكاني بين التنانين 
خذلتني تينآ و لم تشعُر ..حتى في سكراتِ الموتِ أصرت على الفراق هنا و هناك
فما فتأنى بختام الحديث حتى نزلَ علينا نَيزكُ ضخمٌ فجر اجسمانا فصرنا سواء مُهدمين. . و بينما نحنُ نموتُ سمعنا صوت ينادي بأن الحساب قد آتى  و مدته خَمسُ مئة عامٍ تامة.. 









ما تَخَلَفَ عَنِ الأَهْوَالِ

في صباحِ يوم الاثنين منتصف جانفي 2020 ، تسكعتُ في ازِقة العاصمة ، عاصمة مليئة بالمجانين و العَصبيين ، توقفتُ في ساحة البريد المركزي و رحتُ أجلسُ لأحتسي فنجانَ قهوة مُرة ، كنت الوحيد الرَمادي الذي يجلسُ وحده في طاولة فيها ثلاثُ كراسي ،  باقي الطاولات كانت مليئة بالنقاشات و الضحك و الألوان، مرت فتاتين احداهن تبسمت معي و كانت فتاة انيقة جدا ، ابتسامتها لَوَنت طاولتي و لونت ملابسي و شكلي ، ثم اكتفيت بدلك كي أفكر من جديد فيما سأفعله بعد قليل ، لاحظت في الطاولة التي امامي رجلٌ و بنت مشكلين زوجاً جميلا جدا ، طريقةُ تحديقهما لبعضهم بعضا كانت رائعة ، كميةُ الاهتمام الذي يعطيها كليهما عندما يتكلم الثاني تُدَرس ، رغم ان ما يُقال عادتا ليس له اهمية بالغة ، لغة جسدِ الفتاة توحي انها ترتاحُ له كثيرا فهي موجهة كل جسدها نحوه و هو مطأطئٌ رأسه يصغي لها بإنصات و ابتسامة .. يبدو انه لا يستمعُ لما تقول .. لا بل يَسبح في عَينيها .. و يتمنى لو انها لا تسكت و لا تسأله عن رأيهِ .. أراهُ مُلتهبا داخلَ هدا الجسدِ الساكنِ .. و أراها ترجف داخل هدا القالب النرجسي ..
ما الذي يكمنُ ان يوقفَ هده العلاقة و يفترقا ؟ حادثٌ مؤلم ؟ رفضٌ من اهلَيْهما ؟ طرفٌ ثالثٌ ؟ أم هو الاهمال ، أظنهُ الاهمال لا غير.
و أنا انظرُ اليهم جاءت تينآ و جلست امامي ، فتعجبت و قلتُ لها من أين اتيتي ؟ هل كنتِ تنتظرينني أم هي صُدفة ام مَقلبٌ ما يحاكُ بي ؟ مادا جرى و ما الذي تفعلينه في هدا المكان !
لما أنتِ صامتة ؟ أين اختفيتِ كلَ هده السنين ؟ 

فأخرجت من حقيبتها خنجرا و دكتهُ في صدري.. و راحت تُكرر دلك الفعل الشنيع.. الى أن انقطعَ عليَ النَفَس و شهقت شهقة الموتِ .. اختفى كل من في الزقاق، ذبلت اوراق الاشجار و اصفرت و اختفى الجَمعُ من على الطاولات و اصبحَ كل شيء رماديا و تثاقلت حركة النظر .. الا تينآ.. التي تحدقُ بي و تنتظر ان اسقط من الكُرسي ، فسقطتُ و متُ .. و بقيت عينُ واحدة مفتوحة.. أراها تبتعد و خنجرها متدليا على يدها بلا دمٍ ..و اختفت .. و بعيني تلكَ .. أرى اهوال الجحيم ..
 تنانين تقذف النار على البشر و تجلدهم بأذنابها .. براكينٌ تنفجر على القُرى فتحرق كل من فيها .. زلزال يبتلع الناس فيتساقطون في قاعِ الأرض.. فيَعلقون بين الصخور و يصرخون بقوة .. سيبقونَ هناك ألاف السنين.. هكذا كانَ يُردَدُ من بعيد.. 

سيدي .. سيدي ؟؟.. يبدو انك قد فقدت الوعي هل انت على ما يرام ؟


فتحتُ عيني بصعوبة .. و وجدتُني فاتحٌ فمي و رأسي مستلقي على قفاي ، و كثيرٌ من الُلعابِ سالَ على عُنفقتي  .. نعم يبدو انني قد  نِمتُ قليلاً .. أستسمحك بسؤال .. هل كانت هناك فتاةٌ مُتحجبةٌ جالسة امامي ؟ 
سيدي تبدو لي متعبا جدا .. لقد اتيتَ وحدك و لم يجلس معك احد ما هادا السؤال .. انصحكَ ان تذهب الى المنزل و ان تنام ..
يبدو ان عتبة المقهى اكتظت و الضجيج اصبح لا يُطاق ، رغم ان الالوان عادت و لا أثر لجرح الخنجر في صدري..تينآ أصحبت كابوساً.
في نهاية عام 2016 قررت ان أشدَ الرِحال الى الثكنة لخوض أجملِ تجارب حياتي ، في الثاني و العشرين جانفي 2017..اقلعنا انا و والدي على السادسة صباحا و وصلنا الساعة العاشرة و الربع ، راحَ والدي و بقيتُ هناك ، كنت حالقا لحيتي لكنهم اصروا على ان احلقها أكثر ، مع صقيع دلك اليوم، لم أستطع ان احلقها كما يجب .. و تركتُ الشارب ، كان منظري يشبه منظر الكُردي في أرياف العراق.
بعد أسبوعين ، انتقلنا الى منطقة معزولة قليلا لكنها ضمن حيز الثكنة ،  كان المكان منفرا مند البداية ، لكن مع حماس مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التونسي ، نسينا ظُلمت المكان و لم نفكر في اشياء اخرى ، رُحنا الى المهجع داكَ ، غرفة بمحاذاة دورة مياهٍ مفتوحة  و كأن المكان مهجور ، رحنا نتبادل اطراف الحديث و كنا ستة عشرَ طالباً ، أغلبُ ما طغى على حواراتِ زملائي هو انهم يملكونَ كل ما يجب للخروجُ و العودة الى الحياة المدنية قبل لِبس الزي.. و كنت اتساؤل و الغصة في بطني ، مادمتُ قد اتيت بمليء ارادتي..فلما أُريد الخروج الآن ؟  ، طبعاً كلهم لَبسَ الزي بعد اسبوع.
لما انطفأ الضوء ، سمعتُ صوت صفير و كأنه فحيحُ ثعبان .. او صرصور الليلِ ، فقلت يا جماعة هناكَ صوتٌ غريب ، فاتفقوا على انه صوت الماء ، فقلت هو كذلك ادا .. و ما اِن اغمضت عيني ..رأيتُ فيما يرى النائم اني مسجون ولا أقوى على الحركة او الكلام .. و كأنه الجاثوم  الذي يبركُ على النائم ، لم أخف لأنني عايشتُ أرعبَ من دلك ، لكن الأمر الذي هزَ كل المهجع كانَ انا.. فقد الجسمَ الذي يُشبه التنين يجري صوبي بسرعة فائقة و خطواته تدمر الأرض تدميراو ذيله يلوح بين اليمين و اليسار  و انا مقيدٌ لا اقوى على الحراك .. رُحت احاولُ الصراخ ..رحت اصرخ بشدة و كل نفسٍ بصرخة اقوى و اكبر و لكنني لا اسمع صوتي .. فرحت اصرخ بأكبر قوة .. فتحتُ عيني .. و ادا بي أمسك فتاة وجهها كوجه التنين واسعة الاعين .. ينبعثُ من تلك المناخير دخان الغضب .. ففزعت و جدتني اصرخ بقوة و لا اقوى على السكوت ..حتى هزني زميلي هزة قوية فرأيته هو من كان يمسكني لأنني هممت ان أعاركه و انا غير واعٍ ..
اشعلوا الضوء و شاعَ السكوتُ التام في الغرفة ..اعتذرت منهم جميعا و رُحتُ الوم نفسي ، ليس هدا وقتُ المعاناة .. ليس هو وقتا جيدا للموت.. لم أخف النوم قبل تلك اللحظة و لا بعدها ، وضعت رأسي و جاهدت أكبر جهاد النفسِ في حياتي على ان لا اغفو ، حاربتُ النوم اكثر من حربٍ ضروس بين البشر و التنانين.. كلما يهزمني النوم .. أرى صورة تينا و هي تنزل عليَ كأنها ستصطدم بي و نموت من شدة الارتطام ..
 فأنهض و قلبي يكاد ينفجر من الخوف .. ربما غفوت عشر دقائق قبل ان انهضَ على صُراخِ المُساعد.. لنصطفَ فصائلا و ننطلق لوجبة الافطار الاجبارية على الرابعة صباحا .. لمدة أربعة أشهر كاملة.
مهما كنتَ خبيرا ببعض الأمور في الحياة ، فستبقى دائما تجربتك الاولى عند  تعاملك مع من لا تجربة له في مجالك ، فادا احببت مئة مرة فستكون مثل الذي لم يُحَدِث امرأة قط ادا كلمتَ فتاة لم تحبْ رَجُلاُ قبلك ، كل خبرات الدنيا لن تفيدك. 
على ذكر تجربتي في الخدمة الوطنية .. تساءلت عن سبب عزوفِ الشباب عنها ، رغم أن الظروف قد تغيرت كثيراً ، و عن تجربة ، فأنا لم أصادف ولا شيئا من المخاوف و الاقاويل التي لا تزال تشاع عنها .. لكنني لإحقاق الحق لا غير ، و بسبب مطالعتي غير المحدودة  علمتُ ان الإمبراطورية الرومانية كانت تعطي قطعة أرض لكل مواطن بدون مقابل، حيث لم تجد اي عائق في تجنيد الشباب لخوض الحروب لأن من السهل ان تقنع رجلا ان يحارب ليدافع عن ارضه.. على ان تروي له قصة خيالية اسمها الوطن و هو في العراء ، نحنُ لسنا في العراءْ الجسدي ، نحنُ عراة الأنفس.
أحسن القرارات هي التي تنفد بعفوية و سرعة .. لان في العقل غُرف ، و ان تجاوزت غرفة السهولة .. فستسقط في فخ الغرفة التي يسكنها متسلط لن يحل عن كاهلك.. ، لدلك ايضا اعتقد ان كثرةُ المطالعة امرٌ مضرُ بصحة العقل ، لأن كثيرَ المطالعة كثيرُ الفهم ، و كثيرُ الفهم قليلُ الصبر ، و قليلُ الصبر رجلٌ متضرر، قراءة الكتب ليسَ امراً مسليا ، او لنقل حسبَ الكتب التي تقرأها ، فكتب الطبخِ و الارشادات الطبية و الرياضة .. هي فعلاً كتبٌ مريحة للعقل ، أما الروايات التراجيدية و القصص المعقدة و كتب التاريخ و الفلسفة و علم النفس و الشريعة ، فهي كتب مستفزة لا يمكن للقارئ ان يستمتع بها ، فهي تولد له شيئان ، الاول هو الأرق و الصدمات ، و الثاني هو تلك الرغبة الجامحة لنشر ما تعلمتهُ ، علهُ يفيد من حولك .. لكن التراجيديا الفعلية هي ان العالم في سُبات.
في أواخر عام  2013  كانت لا تزال الأيام منقسمة بين الليل و النهار ..ثم انطمس عني النهار و طال الليل من يومها ، ليلة موت العِمآدَ صاحتِ البومُ لوجهِ الصباحِ فغابت و غبتُ ثم جاءت و استقرت من ليلتها لـ ليالي.
مرَ الاعصار و اهواله ، و غصتي اكبر من مجرد رجلٍ مكسورِ الخاطر بسبب تنين ، فالتنانينُ تكسر الخواطر و تدكُ العواطف ..انما جهل العباد بالأمر هو الغريب ، رجلٌ حزينٌ لأنه لم يجاري التنانين و لم يجاري خبث البشرِ و لم يكسب حُبَ نفسه ، لكن الحزن دواء ، تعلم ان تعيش الحزن في وقته ..فإن أخرتَهُ سيعود ..القوة في تقبل مشاعر الأسى و القهر و الضعف ..الحزن ليس مثل الفرح ، الحزن دين على رقبتك ، إمآ ان تحزن الآن ..او ستحزنه بعد حين ..في وقت قد تحتاج نفسك سعيدا ..و تتقبل عطايا و هدايا القدر من الله .. ستضيعها لأنك تدفع ضريبة ليس في وقتها .. إحزن و لا تأبه لمن يتهمك بالضعف و نقص الايمان .. فالحزن طهارة و تذكرة ..و الحزن عودة للقيم و الذات ..و الحزن أسئلة ذكية .. و أجوبة عميقة .. و الحزن خلوة مع العقل .. و حنين مع القلب .. و العتمة التي تسبق الفجر ، احزن و انت تعمل ، و انت تواجه الحياة و انت تثابر و تحارب و تتقدم الصفوف ، احزن بدون ولا تبرح مكانك ، كمثلُ أمٍ تُقشر البصل ، يبكيها البصل لكنها تُنهي طهوه فطهوه لديد .. اما ما سببه من بكاء فهو ضريبة .. ضريبة و فقك لشيىء جميل. 


كلهم عبروا من أمامي .. الا أنتِ استقريتِ مثل القمر الخاشعِ في السماء ، لم تكوني أحسن فتاة عرفتها ولن تكونَ هناك فتاةُ احسن من الاخرى ، خُلقنا كي نستقِرَ على خيارٍ واحدٍ ، لن تعمل في احسن الوظائف  و لن تحصل على احسن الجنسيات ولن يكيفك العُمر كي تختار احسنَ المساكن على وجه البسيطة ، ان الحياة ابسط من هدا بكثير ، ادا اردت ان تُحَيِر الانسان فخَيِرْهُ ، كثرة الطلب تُلغي الطلب ، اما من اختار فقد الغى باقي الخيارات ، و تستمر الحياة . 
هل تعلم ؟ ..عندما وُزعت الارزاق .. لم يرضى احد بنصيبه ، و عندما وُزعت العقول .. الكل جزم على ان عقله احكم العقول.. المعطي واحد و المتلقى نفسه..فيا سبحان الله العظيم.
في سنة 2015 ، توظفنا في مركز تجاري معروف في العاصمة ، عملت هناك كبائع لماركة ألبسة غالية الثمن ، كان اولُ عملٍ من سلسلة الوظائفِ الكثيرة في هدا المجال « السيئ » التي خضتها و يخوضها معظم الشباب مرغمين لا تجارا بالفطرة.. شبابٌ يملكُ شهادات ، ابحاثهم مَلقية في النفايات ، كلها منسوخة من الويكيبيديا ، يكمن منحنا شهادة « قارئ مميز في موقع الويكيبيديا » و وسام « عضو ممتاز » عِوضَ الماستر و الليسانس ، تجربة ليست سيئة على طول الخط لأنني كدت ان انسى تينآ او اتناساها .. لكن الامر يبدو كالمعضلة.
من ماركة الى اخرى و من محل الى آخر ، ليس مجالي و لا اُطيقهُ ، انا اريد الحروبْ ، اريد حرب الافكار و الفانتازيا و الحِبر ،لا اريد بيعَ سخافاتٍ غير جميلة، و لا الانصياعِ لأفكار غبية حتى بعشرة ملايين و اكثر للشهر ، لم أولد كي اكون رجلاً آليا منفذا خدوما  ،  لا اريد ان تسرقَ روحي.. فلا املك صبراُ وفيرا بعد الآن ، انا مستعجلٌ للنصر ، و النصرُ في العفة و الحرية و الاستقلال ، لا في مزيدٍ من القيودِ و تسول المال و الانهزامات المتتالية .. لعنترة :  
« لا تَـسقِني مـاءَ الـحَياةِ بِذِلَّةٍ ..بَـل فَاِسقِني بِالعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ ..مـاءُ الـحَياةِ بِـذِلَّةٍ كَـجَهَنَّمٍ ...وَجَـهَنَّمٌ بِـالعِزِّ أَطـيَبُ مَنزِلِ »
رُحتُ احاولُ مسايرة الأهوال و لا زلت افعل ..سأسدِلُ الستار الآن .. سأُنهي فصل الاضطرابات لكي أعيشَ فصلاً من عالمٍ آخر.. سأرتمي..
 و أُطفىءُ الانوار ، اطفىءُ الاجهزة ، اطفىءُ عقلي ، اطفىء عاطفتي و احاسيسي ، اطفىء قلبي لأموت بسلامٍ بلا عودة ، كي يَجِدثني الليلُ صاحيا له ، ليلٌ من بُعدٍ آخر ، و تَجِدني البومةُ منصتا لحكمها ، بومٌ من عالم آخر ، من يدري فقد اجد من لحنها لغتا ، تستفزُني و اصبحَ يومها .. رَجُلاُ لا يموتُ و ان ماتَ لا يَعودُ أبدا.. أغمضتُ عيني سنة 2020..

 
 
الفَصلُ الثَانِي 

الطَوَافُ 




· نَومُ الغَفْلَة 
· في سَنَة ألفين و سِتَةٍ و عِشْرِينَ
















نَوْمُ الغَفْلَة  

رأيتُ فيما يرى النائم انني في غرفة الانعاش ، و في فمي محقنة كأنها تضخ غداءا ، كانت موصولة بعلبة تشبه علبة السميد ، محقنة تمنعني من الحديث بشكل سوي ، يبدو ان والدتي جالسة امامي ، فوصلني ظرف فتحته أمي و قرأته علي، كانت رسالة طيبة غير واضحة المعالم ..ولا استطيع وصفها الا بأن لون ورقها كان أخضر و ممضي أسفله ..و حينما اردت ان اعلم من الممضي أسفله،  مزقت امي طرف تلك الورقة و لَزِمت الصمت ، رحت ابدأ بالصراخ مغضبا لكن بلا جدوى فقد اصابني نوع من الاعاقة بسبب المحقنة ، رحت احاول خلعها فخلعتها لكنني لا اقوى على الحركة من شدة المرض او التعب ، من يا ترى صاحب التوقيع ، الرسالة جعلتني فرحا و اريد ان اعرف من استطاع ان يفرحني  .. اختفت من اعتقد انها امي لاني لم ارى وجهها .. و بقيت الرسالة فوق طاولة بعيدة.. طرفها مقصوص..رجل معاق فوق السرير لا يقوى على الحركة و الكلام ،و مراقب من اقرب الناس اليه ، ممنوع من الفرح  و الابتهاج كأن مفهومهما هو عكس ما يعتقده البشر ، كأن الشر و الخير انعكس مضمونهم و مفهومهم  و لم استوعب الأمر بعدُ ..
لا يبدو لي حلماُ بل انا على يقين انه واقع ، لأنني أشعر بالغصة في بطني ، الغصة من الروح و الوجع من الجسد .. لا اقوى الا على التحليق ورأيت الدنيا من فوق ، رؤيا رمادية و بلا صوت ، لكنها تبقى رؤيا شاملة و ملمة بعض الشيىء..اما المشي و السيرُ بين الناس و التعاطي معهم فلا اقوى على دلك مجددا ، لا قوة لي و ليس لا ارادة ، طوافي فوق الدُنا كمثل رجلٍ أُلقي في وسط المحيطِ الهادئ ادا صارعه غرق ، و ادا تخففَ و ارتخى ونسيَ جسده فيه .. طافَ و نجى .. 
في ليلِ اليومِ التالي ، رحتُ أمحي العديد من أصدقاء التواصل الاجتماعي ، يبدو انني مسحت ما يعادل المئةَ و الخمسين ، كثيرٌ منهم لم أرهم ،  و منهم رهطٌ اصابتني منهم خيبة الاهمال و عدم الاهتمام بحالي ولو بنفاقٍ اجتماعيْ ، فالابتسامة في وجهِ أخيك صدقة ، فمن يتصدق ادا لم يُسلط عليه الضوء ، و مُحِيَت الاقلام عرفنا بانجازه.. كلهم مؤمنون ، كلهم وظلومون ، كلهم منسيون ، كلهم مساكين ..
أصعب الضرائب في الحياة هي ضريبة الشمَمْ و الرجولة و النخوة ، الرجلُ منا يموت مقهوراً مكسور الخاطر حينما يُصابُ بالإهمال و لا يقوى على طلب المساعدة  ، طلب المساعدة غصة تألم أكثر من أي شيء في الحياة ، كل السعداءِ في الحياة لا يملكون من عزة النفس الشيء الكثير .. و لا الومهم على هدا ، لأننا نولد كما قُدِرَ لنا لا كما نريد.
أخشى ما كنت اخشاه في الدنيا أن يأتي كُل شيء متأخر ، ان يأتي المالُ بعدَ حماسِ الشباب و قوتهِ ، ان تُحبَ و انت لا تقوى على الحُب ، ان تُفتحَ لك زهرة الحياة الدنيا و أنتَ فاقدٌ حاسة الشم و اللمس، ان تتمنى رؤية بضعا منك يلهو امامك .. و انت قد تجاوزت قدرة الانتصاب.

رأيتُ فيما يرى النائم اني احلقُ فوق سطح منزلنا ، ارى غرفتي مُظلمةً لكنها مرتبة ترتيبا عسكريا ، ملابسي مصفوفة في الخزانة ، لا استطيعُ تمييز الالوان لاني لا ارى إلا الرمادي ، الهِرُ كَبر كثيرا و اصبح مثل النمر ، كم اشتقتُ اليه و الى انفه المبلل ، لا يزالُ يشم رائحة ملابسي و وسادتي و كل ركن من الغرفة.. ثم يخرجُ منها يَجُرُ ذيله و ادنيه خامدتان و خطواته ثقيلة كأنه يحمل شيئا ثقيلاً على ظهره .. تابعت خطواته .. راحَ لركنِ النومِ الخاص به ، نظر مطولاً الى النافدة ، كأنه ينتظر عودة شخصٍ مآ ، و هو كدلك غفوَ و نامَ مُطولا كل النهار..رحتُ اواسيه و كل وجعي انني لا استطيع لمسَ شعره و لا شمَ رقبته و لا تقبيل انفه .. و لم ينتبه قط لوجودي أمامه.
حلقت فوقَ حَيِنا فرأيته كثيرَ الحركة و الصِبية  ، كَبِرَ كل هؤلاء المراهقين المزعجين و اصبحَ كلٌ منهم يَجرُ حديثاً بينه و بين نفسه ، شد انتباهي سيارة أبي فهي  لا تزالُ نفسها يركثنثها في نفس المكان ، لكنني لم أجد سيارة أمي ، انتابني شعور انها لم تعد موجودة .. زادَ تكاثفُ الأشجار و الاعشاب ، هل اختفى عمال الحي .. رحتُ أطير فوق سماء المدرسة البيطرية في حَيِنا القديم ، مدرسة لم تُصبح تابعة لهدا التخصص ، و رحتُ اتؤمل المقاعد الاسمنتية الشاغرة.
كم نِمتُ؟ كَمْ استغرقَت غفوتي؟ ، لم أجد نفسي مضطراً لمعرفة أخبار أحدٍ ، أصدقاء التواصل الاجتماعي كثيرو نشر القيم الدينية و الأخلاقية على جدرانهم .. أصحابُ الحياةِ الصعبة .. 
لن تصبح متدينا مؤمنا بالله مخلصا له و عابدا له عندما تهتم به في مرحلة صعبة او سيئة في حياتك بالعكس ، قد يبعدك دلك عن التدين و الايمان ، لان فهم الدين هنا مفهوم خاطئ كما قال عمر عليه السلام و الرضوان ( السماء لا تمطر دهبا ولا فضة ) ، فادا تم الاستجابة ستنسى الفضل لان الانسان جحود، و ادا لم تتم الاستجابة "و بعد مدة يتغير وضعك ستقول هدا من صنع يدي فلا ايمان بعد اليوم ، الايمان الحقيقي هو في مرحلة الرخاء و النعمة ، هي في ان تشكر الله قبل ان تدعوه و ان تخلص له العبادة قبل ان يكافئك في الدنيا او في الآخرة ، هو ان تمرن اللآوعي على حمد الله .. كي تجد ثمار دلك في وعيك و في اكثر اللحظات سوءا في حياتك .. في سكراتِ النسيان و الاهوال و الموت. 
لم املِك في حياتي شيئا او مصلحة كي يتمسكون بوجودي من أجلها ، و مع دلك اعلم ان الصداقة نِعمة موجودة لكنني لم اُرزق بها فحسب.



لا يُسعدني و لا يَسُرني ما أقرئه بين الفينة و الاخرى في جدرانهم المشقوقة .. أنني كُنتُ رجلا طيبا و ذكيا و غيرها من المبالغات السمجة و المُستهلَكَة ، كلماتٌ لا تُحيي الموتى و لا تواسي احدا الا ضمائرهم الغائبة في أغلبِ الأحيان.
شققتُ على غرفة تينآ ، فوجدتُها مرتبة ترتيباً عسكريا ، كل شيىءٍ مصفوف بشكلٍ مُفزع حقاً ، لا أثر لتينآ في غُرفتها المضيئة ، فقط بعضُ الأقلامِ و بعض الكتب على جنبِ المكتب ، اقتربتُ لأقرئ أعلاهم فادا بها رواية عُنوانها « لحظة لاودعكَ » اِلتعجَ قلبي لرؤيتها كثيرا ، فقد كتبتها مند قُرابة خمسَ عشرة سنة .. و قد كنت ابن ثمانٍ و عشرينَ خريفا .  
سمعت صوتَ أقدام قادمة نحوَ الغرفة فقررت الاختباء سريعا ، لكنني سرعان ما تذكرت ان لا حاجة لدلك.. انها والدتها تُكلم احدا في الهاتف و تقول ان الكتب هنا .. تعالي و انظري ما انتي فاعلة بهم أو سأبيعهم او اهديهم لأقربائي.  .. تزوجتْ تينا مند خمسِ سنوات و رُزقت بطفلينِ ، تلك الغرفة لم تَكن غرفة شخص قد غادر الحياة بل غرفة تشبهُ غرف النُزُلِ و اوتيلات ثلاثِ نجوم.





في سَنَة أَلفَين وَ سِتَة وَ ثَلاثِينَ
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